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من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك  كما
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 

 .إنك حميد مجيد
 

ثم أما بعد فحياكم االله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأسأل االله تبارك وتعالى 
لوجوه في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه أن يجمع بين هذه ا
   .يوم لا ظل إلا ظله

انتهينا في الأسبوع الماضي من مراجعة ما مضى من شرح الأربيعين النووية  
 وتوقفنا عند الحديث السابع 

 
لا زلنا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى بن شرف النووي عليه أبي زكريا رحمة 

وتعالى ومع كتابه الفذ وهو كتاب الأربعين النووية ليت الشباب وطلبة  االله تبارك
العلم يتعرفون على ترجمة هذا الإمام العلم ففيها فوائد كثيرة بل يحتاج إليها كثيرجدا 
من شباب هذا الزمان ممن لا يتربى على يد المشايخ ولقد كان هذا العلم وهو صغير 

ي اليوم ولما كبر وألف هذه المؤلفات السن يدرس أكثر من إحدى عشر درسا ف
ومات وعمره خمس وأربعون سنة وله مؤلفات يعجز مؤلفات العصر على تأليف 

مثل هذه المؤلفات أحببت أن أشير إلى ترجمة الإمام النووي وإلى غيره من العلماء 
فحبذا لطالب وأنا أحب لنفسي وأحب لطالب العلم أن يكون همه الأشياء العالية أن 

همته همة عالية لا أن تكون همة دنيئة فيأخذ من المواقع ومن المنتديا من  تكون
هنا وهناك دون أن يعي  ما يكتب بل إذا طالعت ما كتبه هذا الإمام هو ألفه وغيره 
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ألفوا كتب كالسرخسي ألف كتاب المبسوط  وهو في الجب أي في مكان كالسجن 
طريق واعتبر أنه ليس معه كتب لأنه في وكذلك الإمام ابن القيم ألف زاد المعاد في ال

حال سفر كل هذا يعطي همة لطالب العلم إن أراد أن يأخذ العلم فليأخذه من مصادره 
من هؤلاء الأئمة الذين تعبوا في جمع هذه المادة فأنت لا تستطيع قراءة جزء واحد 

دات أو جزأين فكيف بمن ألفه المبسوط في ثلاثين مجلد زاد المعاد في خمسة مجل
والوهم الذي وقع فيه ابن القيم لا يتعدى واحد في المئة من كتابه إجمالا خطأ وقد 

يكون هناك فيه خلاف وغير ذلك هذه نصيحة أحببت أن أبدأ بها لنفسي ولطالب العلم 
عليك أن تكون بهمة عالية لا قال فلان أو فلان ممن أنت تعاصرهم وتظن أنه من 

لشيخ إن سألته سيجيب بكلام ابن تيمية وابن حجر المشايخ أو من العلماء فهذا ا
والنووي وابن القيم وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم من أهل العلم سواء 

 .محققين من أهل العلم أو محدثين عليك أن ترتفع 
  " الدين النصيحة"الحديث السابع 

يحتاج إليه المرأة  وهو حديث يحتاج إليه الكبير والصغير يحتاج إليه القاصي والداني
والرجل يحتاج إليه الداعي إلى االله ومن يستمع يحتاج إليه كل مسلم لأنه مجمل 

  الدين 
  

الدين ": عن أَبِي رقَيةَ تَميمِ بنِ أَوسٍ الدارِي  أَن النَّبِي صلى االله عليه وسلم  قَالَ
  " . لِكتَابِه، ولِرسولِه، ولِأَئِمة الْمسلمين وعامتهِملِمن؟ قَالَ لِلَّه، و: قُلْنَا. النَّصيحةُ

 ملسم اهو55: رقم[ر  .[  
نسان يعرف باسمه كعمر أو فالإ     أبي رقية كنية ابن أوس الداري وهو صحابي

  عرج بكنيته كأبي بكر  بلقبه كالصديق أو نسبه كالمصري أو صفه كالأ
  . تكون باكبر الذكور  الكنية الافصل أن

تاكم أهذا جبريل ."لى حديث جبريلإكل شيء يدخل في الدين وانظر :  الدين النَّصيحةُ
  "يعلمكم دينكم
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ذا كان المبتدأ معرف والخبر إ.الدين مبتدأ النصيحة خبر. خلاصة هذا الدين النصيحة
  .كأن الدين محصور في النصيحة .معرف فهذا يدل على الحصر

  .و يخرج من الدين ولكن النصيحة هي عمدة الدينأالنصيحة ليس كافرا من ترك 
أن عرفة الركن : وهذا يدل على )الحج عرفة(: صلى االله عليه وسلم مثل قوله

  .الأعظم من أركان الحج؛ لأنه جعل الحج هو عرفة، يعنى الوقوف بعرفة
  .وهو عصب الدين عظم ركن في الدين هو النصيحةأذا إ

  .خلصت لهأي أتقول نصحت لفلان . خلاصها الإالنصيحة معنا
  في بعض الروايات أعادها النبي صلى االله عليه وسلم  ثلاث مرات

كما لم يجرؤ  -فيه تعظيم الصحابة لكلام الرسول صلى االله عليه وسلم: ؟لِمن: قُلْنَا
بريل مهابة جحد منهم سؤال النبي صلى االله عليه وسلم عن هويته في حديث أ

  .صلى االله عليه وسلمللرسول 
ن أخوفا  ا مع أنهم يعلمون ولكنسكتو" ي شهر هذا؟أي بلد هذا؟ أ"ولـما قال لهم 

   .نزل على الرسول صلى االله عليه وسلم اسما غير الذي يعرفونأيكون االله عز وجل 
إذا السؤال فيما ينفع المسلم ولا يوقعه في حيرة  ولا تسأل عما إذا سمعت إجابته 

ة وساءتك الإجابة كما حصل عندما سأل الراوي محمد صلى االله عليه وقعت في حير
وسلم أين أبي قال أبوك في النار فحزن فأراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يعلم 
الصحابة أن هذا وحي من االله سبحانه وتعالى فقال إن أبي وأباك في النار بعض 

هذا خطأ هو حي قال النبي الجهلة يقول أن النبي صلى االله عليه وسلم يواسيه و
اكتب والذي بعثني بالحق لا يخرج من هذا إلا حقا قال هذا : صلى االله عليه وسلم

  لعبد االله بن عمر بن العاص فدين االله ليس فيه مجاملة 
فعلى المسلم أن لا يتكلم بشيء دون دليل وأن لا يسأل في أمر لا يثمن ويغني لا 

يه وسلم كذا ولم يفعل كذا فهذا لحكمة لم يخبرنا نسأل لماذا فعل النبي صلى االله عل
  .بها النبي صلى االله عليه وسلم

أقول لمن يسأل يا أيها المسلم  يا أيها الطالب لا بد أن يكون شعارك رضيت باالله ربا 
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  وبالإسلام دينا وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولا وتؤمن بأن االله أكمل الدين 
قَالَ لِلَّه :  

  تشهد أن لا إله إلا االله  أولا
من  - سبحانه وتعالى-وما يندرج تحت الإيمان باالله  -عز وجل-الإيمان باالله -

سبحانه -وفي أفعاله  بتوحيده في وجوده، في ذاته  -سبحانه وتعالى- توحيد االله 
 ، في أسمائه وصفاتهفلا تصرف عبادتك إلا الله  في ربوبيته، في ألوهيته -وتعالى

وأسمائه وهي توقيفية أي نسميه بالأسماء التي وردت في القرآن نؤمن بصفاته 
والسنة ولا يصح أن نسميه بأسماء غيرها أما الصفات فبابها أوسع مثلا يمكنني أن 

أقول االله المنعم هذه صفة أتيت بها من الذين أنعمت عليهم  االله المحسن فهذه 
عبد به تدعو به وتسمي صفات يجوز أن تصف ربك بها لا أن تسميه بها فالاسم يت

ولدك به مثلا عبد االله عبد الرحمن أما عبد المنعم على خلاف لأنه ليس اسم هذه 
صفة كما لا ينفع أن اشتق من الصفات أسماء كما لا ينفع أن أصف االله بصفة من 

  .عندي إلا بصفة فعلية من كتاب االله عز وجل 
في تجنب -سبحانه وتعالى-جل وعلا، في طاعاته -وكذلك في إخلاص العبادة له -

أحيانا يأتي الإنسان بعد الرياء مثلا أصلي كي يقولوا كذا أجاهد كي يقولوا  .معصيته
أني مجاهد فاحذروا استحضر أن أول ثلاثة تصعر في جهنم منهم مجاهد لأنه لم 
يجاهد من أجل لا إله إلا االله ولكن من أن أجل أن يقال شجاع قال صلى االله عليه 

أولَ النَاسِ يقْضى يوم الْقيامة علَيه، رجلٌ استُشْهِد، فَأُتي بِه، فَعرفَه نعمه  إن"وسلم 
كَذَبتَ، ولَكنَك : قَاتَلْتُ فيك حتَى استُشْهِدتُ، قَالَ: فَما عملْتَ فيها ؟ قَالَ: فَعرفَها، قَالَ

رِيء، فَقَد قيلَ، ثُم أُمر بِه فَسحب علَى وجهِه حتَى أُلْقي في النَارِ، ج: قَاتَلْتَ لأَن يقَالَ
فَما عملْتَ : ورجلٌ تَعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآن، فَأُتي بِه، فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَالَ

كَذَبتَ، ولَكنَّك تَعلَّمتَ الْعلْم  :علْم وعلَّمتُه وقَرأْتُ فيك الْقُرآن، قَالَتَعلَّمتُ الْ :فيها ؟ قَالَ
 هِهجو لَىع بحفَس بِه رأُم يلَ، ثُمق فَقَد ،قَارِيء وقَالَ هلِي آنأْتَ الْقُرقَرو ،الِمقَالَ علِي

ري النَارِ، وف يأُلْق تَىح ،بِه يفَأُت ،هالِ كُلالْم نَافأَص نم طَاهأَعو هلَيااللهُ ع عسلٌ وج
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ما تَركْتُ من سبِيلٍ تُحب أَن ينْفَقَ : فَما عملْتَ فيها ؟ قَالَ: فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَالَ
، ولَكنَك فَعلْتَ لِيقَالَ هو جواد، فَقَد قيلَ، ثُم أُمر بِه كَذَبتَ: فيها إلا أَنْفَقْتُ فيها لَك، قَالَ

 ."فَسحب علَى وجهِه، ثُم أُلْقي في النَارِ
  .رواه مسلم   
  . -سبحانه وتعالى-والاجتناب لما نهي عنه  -جل وعلا-القيام بأداء ما أوجبه  -

  .إذًا النصيحة الله شاملة
تَابِهلِكو  :  

المصحف المنزل من عند االله عز وجل على . ن الكريمآالمقصود بالكتاب هنا هو القر
نزله أرسوله صلى االله عليه وسلم الذي جعله االله عز وجل في اللوح المحفوظ ثم 

لى بيت العزة كما جاء عن ابن عباس رضي االله عنه جملة واحدة ثم نزل من بيت إ
  .حداثالعزة مفرقا حسب الوقائع والأ

  .وهو كلام االله عز وجل وهو صفة من صفات االله ليس بمخلوق
  .تيه الباطل من بين يديهأي وكلام االله عز وجل لا. وكلام االله عز وجل يتعبد به
يات متشابهة نؤمن بها ونعمل بالمحكم ونرد المتشابه آكلام االله عز وجل محكم و

هل العلم من الراسخين ألى إلى رسوله صلى االله عليه وسلم وإلى االله عز وجل وإ
  .في العلم
 ن االله حفظه من فوق سبع سماوات وهو المهيمن على كل الكتب السابقة أنؤمن ب

-)ظُونافلَح إِنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ن9/الحجر[ -)إِنَّا نَح [  
  .تحريفمن الن تحفظ حروفه وحدوده تحافظ عليه أتؤمن به بالحفاظ عليه و -1
ما يأمرنا االله عز وجل حدوده أي التي في الكتاب    -  وحروفه  بحدودهتعمل  -2

  .كام التجويد والمخارجوالتلاوة وأح أي  القراآت وبحروفه.  وما ينهانا عنه
ن كنص آلا كمن يزعم التعامل مع القر. نصدق بكل ما جاء به تصديقا جازما -3
كل ما جاء في كتاب االله عز جل عليك أن تصدق  .دبي يقبل النقد والرد والعياذ بااللهأ

  وأن تعمل بأحكام الكتاب 
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ولِهسلِرو :  
وأن تحترم وتجل وتوقر هذا الرسول  نبياء والمرسليننه خاتم وسيد الأأولا نؤمن بأ

تكملة للشهادة أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله أي لا متبوع إلا محمد 
يسمع ولا يطيع طاعة عمياء إلا لرسول االله لا يتعصب ولا  صلى االله عليه وسلم

  ".ا سيد ولد آدم ولا فخرأن"صلى االله عليه وسلم فهو لا يرد عليه ولا يرد له كلام 
لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَان يرجو اللَّه (- . ثانيا نتخذه أسوة

ذَكَرو رالْآَخ موالْيا ويركَث 21/الأحزاب[ -)اللَّه [  
قال ابن . وهو صادق في كل ما نقل. ن هذا الرسول جاء بكل كلمة حقاأثالثا نؤمن ب

إِن هو إِلَّا وحي (- . أي لم يكذب ولم يكذبه أحد "الصادق المصدوق: "مسعود
  ] 4/النجم[ -)يوحى
 " اعفوا اللحى" "وفروا اللحى" .وامر النبي وتنتهي عما نهى عنه وزجرنمتثل لأ: رابعا

 -)من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تَولَّى فَما أَرسلْنَاك علَيهِم حفيظًا(-
  ] 7/الحشر[ -)وما آَتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا (- . ] 80/النساء[

صحابه أفح عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن عرضه وعن تدافع وتنا: خامسا
والحذر من الشيعة . نهم هم الذين نقلوا لنا الدين عن النبي صلى االله عليه وسلملأ

صحابه رضوان االله أالذين يطعنون في النبي صلى االله عليه وسلم وفي زوجاته وفي 
  .ويؤلهون علي. عليهم
  .ل البيتآوسلم كما فعلت الشيعة في تغلوا فيه صلى االله عليه  لا: سادسا

ينملسالْم ةلِأَئِمو  :  
 -)إِن إِبراهيم كَان أُمةً قَانتًا لِلَّه حنيفًا ولَم يك من الْمشْرِكين(- الإمام هو القدوة 

هب لَنَا  والَّذين يقُولُون ربنَا(- الرحمن  عباد وقال تعالى في صفات] 120/النحل[
  ] 74/الفرقان[ -)من أَزواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا لِلْمتَّقين إِماما

  .اي قدوة
سبعة كما في الحديث . بعض العلماء يقولون المراد بالإمام إمام المسلمين العام* 
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أي خليفة . إمام عادل ولهمألا ظله وذكر منهم بل إظل  يظلهم االله في ظله يوم لا
  .المسلمين

مام في إفكل . وبعضهم يقول لا ولكن كل من ولاه االله على مجموعة من المسلمين* 
  .مامإمام والمدير في المدرسة إمام في المسجد بيته والإ

  .مام المسلمينإحمد أمام كما يقال مثلا الإ. مام بمعنى العلماءوالبعض يقول الإ* 
ين وهم علماء رباني. ي عالم زمانهأ. ي يسمع له ويطاعأين مام المسلمإنقول فلان 

يعرف عنهم حسن العبادة والمعاملة أصحاب علم يعملون بعلمهم ويعرفون بالذهد 
  .والجهاد

الناس ثلاث عالم رباني ومتعلم "وذكرنا موعظة علي بن ابي طالب لحميد بن زياد 
  ".على سبيل النجاة وهمج رعاع اتباع كل ناعق

مير لمجموعة أو خليفة للمسلمين جميعا أو أمراء سواء ض يقول هم الأوالبع* 
  .العلماء

النصيحة للأمراء تكون سرا وتكون بحجة وعلم لا بجهل تكون برفق ولين لا على 
ولكن تكون بأدب واحترام ويا ليت الأخوة يقرؤون كتاب حرمة أهل العلم  الفضائيات

  .يم جدالمحمد بن أحمد بن اسماعيل المقدم كتاب ق
هم حكامهم وعلمائهم، : النصيحة لأئمة المسلمين كما عرفنا أن أئمة المسلمين 

ثم  -سبحانه وتعالى-وحكامهم النصيحة لهم أولا طاعتهم فيما لم يخالف أمر االله 
حب صلاحهم؛ لأن صلاحهم صلاح للأمة كلها، وأيضا اجتماع الأمة عليهم، وعدم 

بالسيف، ثم إعطاؤهم المشورة فيما يطلبون، أو  الخروج عليهم بالقول أو بالفعل أو
فيما يرى الناصح أنه يبلغهم هذه المشورة التي يرى فيها الخير، إذًا النصيحة لأئمة 

حب صلاحهم؛ لأن صلاحهم صلاح للمجتمع : مامتهم، ثانياإئتمام بالإ: أولا: المسلمين
عل، الخروج بالقول كله، اجتماع الأمة عليهم، عدم الخروج عليهم بالقول أو بالف

يتحدث الإنسان بضرورة الخروج؛ لأنه يجب الخروج، أو بالفعل بأن يخرج : يعنى
بنفسه أي بأفعاله، أو الخروج بالسيف، وكل هذا يجب أن يرفض، ويحب الإنسان 
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ويعمل به، يحب الاجتماع عليهم، ويعمل بهذا الاجتماع، أو أيضا الدعاء لهم بالهدى 
تسديد، ويكثر من هذا الدعاء، وأيضا تقديم المشورة عند والصلاح والتوفيق وال

طلبها، وتقديم المشورة فيما حتى لو لم تطلب فيما يراه هذا الناصح بأن يقدم هذه 
  .المشورة هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين

بالدعاء لهم، بحب صلاحهم، : والنصيحة لعلماء المسلمين كما قيل لأئمة المسلمين
وكذلك النصح لهم، وعدم الهمس والغمز في  - عز وجل-ع االله بحب إقامتهم بشر

  .أعراضهم، والتعدي على ما يصدرونه من أحكام وفتاوى وأحكام، فهم علماء الأمة
  

هِمتامعو:   
ن أريد أت"تنصح عامة الناس على قدر فهمهم قال الرسول صلى االله عليه وسلم 

  .وابتعد عن الخلافات" يكذب االله ورسوله
من وسيلة الدعوة اختر الكلام  .داع ومدعو ووسيلة للدعوة: بد من فقه الدعوة لا

  . والوقت الذي يلائم المكان
  .نك توصل له الدين بطريقة سهلة ويسيرةأالنصيحة للعوام هو 

النصيحة لعامة المسلمين يندرج تحتها أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، 
تقى لهم، وفيما يسعدهم في دينهم ودنياهم، هذه إرشادهم لما فيه الخير والصلاح وال

  .النصيحة لعامة المؤمنين، هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث
من الأمور التي يشار : ونحن نتكلم عن النصيحة لابد أن نشير إلى بعض الأمور

-إليها بإيجاز آداب النصيحة، كما عرفنا أهمية النصيحة وعظم شأنها في دين االله 
  :ها كثيرة فأهمهافآداب -عز وجل

إخلاص الناصح لنصيحته، بمعنى أن يخرج الناصح هذه النصيحة : الأمر الأول
فيخلص هذه  -سبحانه وتعالى-ويعتقد أن ذلك عبودية الله  -عز وجل-بإخلاص الله 
يخلصها بمعنى أن يطلب الأجر من نصيحته هذا الأمر  -جل وعلا-العبودية الله 

  .الأول من الآداب



 
 

                                                     
 

 
 

 9 

إرادة الخير للمنصوح له، بمعنى هدف النصيحة ما هدف النصيحة؟  :الأمر الثاني
أريد الخير لنفسي بهذه النصيحة، أريد الخير للمنصوح له من حكام المسلمين، من 

 -صلى االله عليه وسلم-علماء المسلمين، من عامة المسلمين، لكتاب االله، لرسوله 
ة الخير، إشاعة الخير في إذًا الأدب الثاني الهدف من النصيحة هو إراد. وهكذا

بد أن يكون لهذه النصيحة  إذًا لا. المجتمع، إشاعة الخير بين الناس هذا الذي أريد
من آداب النصيحة أن : الأمر الثالث. هدفا واضح بمعنى أنني أبتغي الخير للناس

تكون في محلها، فالنصيحة ما بين الإنسان، وما بين المنصوح له، بين الناصح 
ه، وقيل من نصحك أمام الناس فقد فضحك، فكما أنت لا تريد أن والمنصوح ل

يفضحك الناس بعملك أو بقولك أو حياتك، كذلك الناس لا يريدون ذلك إلا إذا كانت 
ما بال أقوام، وإذا : خطيب الجمعة ممكن أن يقول: النصيحة لعامة الناس بإجمال مثل

اس يعملون كذا، إما إذا كانت ما بال الن: كانت ظاهرة أو شائعة في المجتمع يقول
النصيحة موجهة لفرد أو أفراد من الناس معينين فيجب أن تكون فيما بينه وبينهم؛ 

لأن النفس ترفض أن يعلن عن خفاياها وعن أمورها وعن أسرارها عند الناس، فما 
بالك إذا كان المنصوح له قيمة في المجتمع أو مسئولية، وهذه النصيحة تمس 

لما كانت النصيحة فيما بين الناصح والمنصوح له أدت ثمارها وآثارها مسئوليته، وك
  .الإيجابية التي يريدها الناصح

من الآداب أيضا العلم؛ لأن الناصح لا يتبع الشائعات، فيجب العلم : الأمر الرابع
صلى االله عليه -بالمنصوح فيه، والعلم أيضا بما يقتضيه كتاب االله وسنة رسوله 

منصوح، كثير من الناس ينصح وهو لا يدرى بما ينصح، يعترض بهذا ال - وسلم
واالله فلان : على الأمر وهو لا يدرى لم يعترض على هذا الأمر؟ لأن الناس قالوا

انصح بكذا، انشر كذا، افعل كذا، تقليدا يتبع الناس، هذا لا : أرسلنا بالجوال، وقال
ه الكتاب والسنة بالمنصوح فيه، يجوز، إذًا العلم بالمنصوح فيه، والعلم بما دل علي

والعلم بطرائق النصح، والعلم لمن تنصح وبما تنصح، فإذًا لابد من الآداب أن تنصح 
بإذن االله عز -بعلم؛ لأجل أن تؤدي هذه النصيحة دورها، وأن تؤدي ثمارها اليانعة 
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  .-وجل
ن، القول من الآداب والأخير استخدام الألفاظ الطيبة، الكلام الحس: الأمر الخامس

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة *قال االله تعالى اللين في هذه النصيحة، 
نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو نَةسالْح*.  

فالرسول صلى االله عليه وسلم جعل الصحابة يحبون الدين ويحبون االله باللين 
  .لهجرة هاجروا جميعهم والموعظة الحسنة فعندما جاءت ا

  


